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الجمعـة 02 ذو القعـدة 1424 ھـ 26 دیسمبر 2003 العدد 9159  

 

السبیت: لم نقترح محور «إصلاح
البیت العربي» تحت ضغط الإرھاب

رئیس اللجنة التنفیذیة لمھرجان الجنادریة لـ«الشرق الأوسط»: ھناك قوى
تسعى لإعادة تشكیل العرب وفق مصالحھا
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والثقافة
(الجنادریة) ان محور النشاط الثقافي لھذا العام الذي استكملت مناقشاتھ وندواتھ استوحي
من مبادرة ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، واستفاد من رؤیتھا، وسعى
المھرجان لاعادة طرحھا لیشارك الجمیع في تشخیص المشكلات ووصف الرؤى المتبصرة

والأفكار، رافضاً ان یكون ھذا المحور قد جاء تحت ضغط الأحداث الارھابیة التي شھدھا
العالم العربي والسعودیة أخیراً.

* جاء محور الجنادریة لھذا العام بعنوان «اصلاح البیت العربي».. ما الھاجس الذي دفعكم
لاختیار ھذا المحور؟

ـ كانت الجامعة العربیة - كما تعلمون ـ ھي الاطار العام الذي تحرك العرب في ظلالھ، وقام
النظام العربي علیھ طوال نصف قرن تقریباً منذ انشاء الجامعة. وكانت الآمال المرجوة

كبیرة، وكان العرب یحلمون في ان تتطور البنى والھیاكل والآلیات العربیة نحو مزید من
التعاون والتنسیق لما فیھ خیر الجمیع، وكانت السوق العربیة المشتركة والتعاون الاقتصادي

والاجتماعي، والتعاون الثقافي والاعلامي، والدفاع المشترك، والتعاون السیاسي، من
العناوین الكثیرة التي سارت علیھا الجامعة العربیة. وقد أعطت نتائج مقبولة في كثیر من

المیادین ولكن طبیعة میثاقھا وطبیعة الآلیات المتفق علیھا بین الدول العربیة لم تمكن
الجامعة دائماً من خدمة القضایا العربیة بما یحقق طموحات الشعوب العربیة وخصوصاً في

القضایا السیاسیة والدفاع المشترك. ان الجنادریة وھي تطرح ھذا المحور الرئیس انما
تستجیب من خلالھ لدعوات الكثیرین من المفكرین ورجال القرار والسیاسیین الذین

استشعروا خطورة الوضع ووقفوا ینبھون أمتھم ویدعون لاقامة ھذا البیت العربي على
أركان راسخة وطیدة.

* سبق ان اطلق ولي العھد مبادرة لاصلاح الوضع العربي.. ھل جاء محور ھذا العام لیفعلّ
تلك المبادرة؟
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ـ لستُ أبالغ اذا قلت ان المحور الثقافي لھذا العام قد استوحي من مبادرة صاحب السمو
الملكي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد، واستقى من روحھا واستفاد من رؤیتھا

لیطرحھا على الرأي العام الوطني والعربي، لیشارك الجمیع في تشخیص المشكلات ووصف
الرؤى المتبصرة والأفكار المبدعة التي تشخص الداء وتصف الدواء وتدل امتنا العربیة

وصانعي القرار فیھا على الطرق والمسارات الممكنة للاصلاح. ان الجنادریة صوت مخلص
یطلقھ حشد من المفكرین العرب المحبین لأمتھم وشعبھم لینبھوا الى خطورة الموقف

ولیشدوا بأیدیھم على ید الأمیر عبد الله تعزیزاً وتأییداً ومساندة.

* أي نوع من الاصلاح للبیت العربي تنشدونھ؟

ـ ان طرح المشكلات المتصلة بالبیت العربي طرحاً صحیحاً وتشخیص نواحي العجز
والضعف ھو المقدمة الصحیحة للاصلاح، وبناء على ما یراه المفكرون من مشكلات وما

یجمعون على ضرورة اصلاحھ تنبع رؤیة الاصلاح المنشود.

ولذلك فان المھرجان طرح للنقاش مجمل الأوضاع العربیة وشمل ذلك المحور السیاسي
والمحور الثقافي والاعلامي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي.

وفي اطار كل محور طرحت تفاصیل كثیرة تركت لأھل الاختصاص والخبرة لمناقشتھا
ومساءلة مشكلاتھا واستبانة الطریق الى الاصلاح فیھا. ان المرجو ان تنتج ھذه المناقشات
والحوارات رؤیة شاملة عربیة صریحة شفافة تستفید من قصة 50 عاماً، وتمعن النظر في

الواقع العربي والدولي وتستشرف المستقبل لعل أمتنا تجد على نور الفكر ھدى، وتضع
حلولاً ناجعة لمشكلاتھا المتعددة المتشابكة.

* ھل تعتقدون ان الوضع العربي مھیأ حالیاً لتقبل المناقشة في اصلاحھ من الداخل؟

ـ كل وضع انساني سواء كان عربیاً أم غیر عربي لا یستطیع الانفكاك عن التساؤل المستمر
عن أحوالھ القائمة لأن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة العامة تضغط

بثقلھا على أحوال المواطن العادي وتضغط على رجل القرار في كل میدان. ان العلاقات
العربیة - العربیة قد تكون الیوم أقرب لتقبل المناقشة منھا في السابق، لأن الأوضاع الدولیة

وما یجري في العراق وفلسطین ومناطق أخرى من العالم العربي توشك كلھا على صدع
الأوضاع العربیة صدوعاً أخطر من ان تحملھا كل دولة عربیة على حدة. ان النشاط الدولي
لم یعد كافیاً لمواجھة الھیمنة العولمیة والتكلات الدولیة. وأعتقد انھ ما لم ننظر نحن العرب

في أحوالنا ونجدد ذاتنا بانفسنا ووفق مصالحنا فسوف نضیعُ فرصة كبیرة للاستفادة من
التطورات الدولیة الحدیثة لأن ھناك قوى دولیة تود ان تعید تشكیلنا على ھواھا ووفق

مصالحھا وفكرھا.

* ھل جاء ھذا المحور نتیجة ضغط الحوادث الارھابیة أم ھو استجابة لتیارات الاصلاح في
العالم العربي؟

ـ ان الحوادث الارھابیة خلطت الكثیر من الأوراق، ولكنھا لم تكن أبداً ولن تكون ھي التي
توجھ نحو الاصلاح والتجدید في العالم العربي. فھذا العالم كان مشغولاً بالنھضة ومشاریع
النھضة طوال القرن العشرین وان الجامعة العربیة ذاتھا ما قامت أصلاً الا استجابة لرغبة

العرب في الوحدة والتعاون والتنسیق فیما بین أقطارھم. فھي اذن مشروع من مشاریع
النھضة والاصلاح. ومن ناحیة أخرى فان الحركات الفكریة والأدبیة والسیاسیة التي عرفتھا

الساحات العربیة ولا تزال تعرفھا تطرح كلھا أسئلة أساسیة تدعو الى دراسة أوضاعنا
دراسة عمیقة وتدعو الى قیام مشروع عربي نھضوي ینقل الوطن العربي من التجزئة الى
التعاون والاقتراب من الجھود الوحدویة. وتسیر فیھ من الاقلیمیة الى العمل العربي الشامل

وھناك مدارس فكریة للاصلاح كما تعرفون بعضھا كان عنیفاً وبعضھا كان تدریجیاً وبعضھا
یستعجل النتائج ویستبطئ التغییر ولكن الارھاب لا یكون أساساً للاصلاح بل ھو أساس

للموت والدمار.

* كیف ترون استعداد الجنادریة لتقبل نقاش مفتوح وعلني لقضایا الاصلاح؟

ـ منذ انطلاق الجنادریة وھي تمارس عملیاً نقاشات واسعة شفافة وصریحة وتطرح على
الرأي العام القضایا الخطیرة في حیاتنا العربیة، وشھدت منابر المھرجان الوطني للتراث

والثقافة محاضرات وندوات ذات قیمة عالیة طرحت الموضوعات الوطنیة الداخلیة في قضایا
التعلیم والمجتمع والمرأة والاقتصاد واستشراف المستقبل، وطرحت على المستوى العربي
للنقاش المدارس الفكریة والثقافة العربیة ومجمل الأوضاع السیاسیة والمشكلات العربیة
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مشاركة

  

والعلاقات الدولیة مع الشرق والغرب. وكانت منابر الجنادریة في كل ذلك مفتوحة للمشاركة
ومتجاوبة مع الجمھور والرأي العام الوطني والعربي.

* ھل ترون ان مثل ھذه المناقشة كافیة للاستجابة لتحدیات الاصلاح؟

ـ ھذه المناقشات صوت مخلص مع أصوات أخرى كثیرة تحاول ان تكون في خدمة أمتھا
العربیة، تشارك في تنبیھھا الى المخاطر وتحاول ان تجنبھا المزالق وتقترح علیھا الحلول،

ولكن ھذه الجھود وحدھا لا تكفي وانما المطلوب ھو حركة فكریة شاملة دؤوب تقوم في
منابر الفكر العربي وجامعاتھ واعلامھ ومؤسساتھ ومجالس الشورى فیھ لیدلي كل حكیم

بحكمتھ ویعطي كل مفكر ما عنده كي تتعاون الجھود وتسیر بالأمة الى خیر طریق وأفضل
السبل الى النھضة الشاملة.
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